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 : الملخص

" فــي مقالتــه یــذهب "زیجمونــت باومــان

"المخالطـــــــة الاجتماعیـــــــة الدافقـــــــة" أن طبیعـــــــة 

النظریـة انتقائیـة، إذ لا توجـد نظریـة لكـل شــيء 

تمامـــــا، و التنظیـــــر ینبعـــــث مـــــن الحاجـــــة إلـــــى 

الاختیــار؛ أي اتخــاذ القــرار بشــأن الموضــوعات 

المناســبة، أو كمــا یقــول "ألفریــد شــوتز"  إضــاءة 

بعــض النقــاط    و إخفــاء مــا عــداها. مــن هــذا 

ــــة مــــن المنظــــور الأ ســــاس ســــتنطلق هــــذه الورق

التفــــاعلي الرمــــزي بالــــذات فــــي تحلیــــل التحــــول 

الطـــــارئ علـــــى الأســـــرة الجزائریـــــة مـــــن نمطهـــــا 

التقلیــدي المرتكـــز علـــى الســلطة الذكوریـــة، مـــع 

تحدیــد أهــم الرمــوز المحوریــة فــي التفاعــل بــین 

ـــــــب علیهـــــــا مـــــــن  الأفـــــــراد و الأدوار و مـــــــا ترت

عـــــاني. إلـــــى منظومـــــات متســـــقة للتأویـــــل و الم

نمطهــــا الحــــداثي و مــــا بعــــد الحــــداثي   و مــــا 

ــــة و  ترتــــب علیهــــا أیضــــا مــــن منظومــــات رمزی

تأویلیــــة أضــــفت معــــانٍ مغــــایرة لتلــــك المألوفــــة 

تقلیدیا، الأمر الذي أفرز عدید  التحولات لـیس 

فقط على مستوى الأبنیة، و لكن أكثر من ذلك 

على مستوى الأدوار، و هو ما یجعلنـا نتسـاءل 

تهـــا فـــي خضـــم هـــذه التغیـــرات الجمـــة عـــن مآلا

 التي تحیط بها إن داخلیا أو خارجیا ؟  

Abstract :  

 In his essay Social Connect, 
the author “Zygmunt Baumann” 
argues that the nature of theory is 
selective. There is no theory of 
everything entirely. And hide the 
others. From this point of view, this 
paper will be launched from the 
symbolic, interactive perspective, 
especially in the analysis of the 
emergency transformation of the 
Algerian family from its traditional 
style based on masculine power, 
identifying the most important 
symbols in the interaction between 
individuals and roles and the 
consequent consistent systems of 
interpretation and meanings. To its 
modernist and postmodern style and 
the consequent symbolic and 
interpretive systems that added 
meanings different from those 
traditionally familiar, which 
produced many transformations not 
only at the level of buildings, but 
more so at the level of roles, which is 
what makes us wonder about Its 
tasks in the midst of these great 
changes that surround them, 
internally or externally? 
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  أولا: الإشكالیة:

یة تتبلور نولد بسجیة اجتماعیة، تزودنا بالذات التفاعلیة مع مختلف البنى وفق عملیات دینام

من خلالها مجموعة الأدوار الممكن أن نناط بها؛ كنتاج لرقصات الاجتماعیة التي یمارسها 

  الفرد مع الآخر فردا كان أم جماعة.

و الأسرة واحدة من أهم هذه البنى التي یجري فیها الفرد حواراته الإیمائیة التي یتقمص فیها 

ضوع لعادات و تقالید المجتمع الذي یوجد فیه، الأدوار الأولیة، من خلال آلیة الإذعان و الخ

ومن هذا المنحى تفرض علینا نوع من السلطة ذات الطبیعة البولیسیة توجب علیه نظام 

الثواب و العقاب المادي و اللامادي في ممارسته لهذه الأدوار على النحو المتوافق مع تلك 

  الآلیة؛ و تلك هي الذات المفعولة.

نسانیة الیوم قد استدمجت في نظام عولمي جعل حقیقة الذات الفاعلة إلا أن المجتمعات الإ

أكثر تبلورا؛ بحیث أصبحت أكثر تحررا من التقید بمنظومة المعاییر و القیم السابقة 

لوجودها، والتي تتسم غالبا بالتقلیدیة غیر المتوافقة، فإن هذه الذوات هي أیضا أكثر تحررا 

مارسة داخل الأسرة؛ حیث أصبحت البراجماتیة أهم الآلیات من تنمیط أدوارها سیما تلك الم

التي یحتكم إلیها الفرد في حواراته الداخلیة في إعادة تشكیله لمفاهیمه حول أدواره الأسریة،   

وذلك في ضوء تكیفات اجتماعیة تتوافق مع أدواره المختلفة التي یؤدیها في مسرح حیاته، 

التقمص إلى التكیف بآلیة أقل جبریة و أكثر براجماتیة. وبالتالي فقد تحرر من سلطة قهریة 

و هكذا فإن الأسرة تحولت إلى " فندق اجتماعي" تمارس فیه الذات أدوارها دون قیود 

  التماسك الاجتماعي القهري. 

  ثانیا: رمزیة المفهوم التقلیدي للأسرة:

I- :التأویل التقلیدي لمفهوم الأسرة  

رّف الأسرة على أنها: جماعة متمیزة بالإقامة المشتركة بین فمن الناحیة السوسیولوجیة تع

  .)i(بالغین من الجنسین، والأطفال الناتجین عنهما بیولوجیا أو بالتبني

و الأمر صحیح من الناحیة البنائیة، لكنه لم یغطى حقیقة مفهوم الأسرة، لأنه أغفل أبعادا 

  جوهریة في هذه الحقیقة أو هذا المفهوم.

حیة الوظیفیة عرّف على انه: " وحدة نسقیة تؤدي أدوارا تلبي احتیاجات وهو من النا

ویتحدد بالمفهوم النسقي   )ii(تخصصیة في المجتمع تساعد على دیمومة النسق الاجتماعي"

  عند تالكوت بارسونز دوري الأسرة في:



 مجلة العلوم الإنسانیة                ...    الحالة الحداثیة الأسرة الجزائریة: من الحالة التقلیدیة إلى

 535                                                                              2017 سبتمبر

  التنشئة الاجتماعیة الأولیة. - أ

  .)iii(وتحقیق الاستقرار في الشخصیة -ب

عریف تعرض لجملة من الانتقادات، فهو ركز على الأدوار والوظائف المناطة، وهو أیضا ت

  دونما التعرض للكیفیة التي تتشكل بها، والتفاعلات التي تنتجها.

ومن هذا المنطلق حاول أصحاب الاتجاه التفاعلي الرمزي باتخاذ الأسرة كوحدة تحلیل 

صرها ( الأزواج، الآباء والأبناء) صغرى للتعرف على مجموع التفاعلات والعلاقات بین عنا

وكذا كیفیة ارتباطهم بالمجتمع الخارجي. فالأسرة إذن: هي وحدة من الشخصیات (الفواعل) 

المتفاعلة، ومن هنا فإن تكیف الأبوین مع المستجدات یؤهلهما لاكتساب أدوارهما الأبویة، 

زوجین في علاقتهما وفشل ادوار احدهما یؤدي إلى تصدع بناء الأسرة، كما أن نجاح ال

ببعضهما داخل الأسرة مرهون بدرجة إشباع كل منهما للآخر، ومن هذا المنظور أیضا 

عن طریق ) iv(فالآسرة هي الخلیة الاجتماعیة التي تقوم بتطبیع الولید على السلوك الاجتماعي

لسلوك منظومة الرموز، وفهم دلالتها من خلال التفاعلات والمعاني المشتركة التي تعبر عن ا

  . )v(الزواجي والأسري

ومن الناحیة العلائقیة فالأسرة هي جماعة أولیة تتسم بالعلاقات المباشرة وجها لوجه، تلك 

العلاقات التي تقوم بین أدوار الزوج، الزوجة و الأبناء الناتجة عن عملیات التفاعل بین 

ماءات، بحیث یضفي الفواعل والأدوار، فهي في النهایة نتاج تفاعل الرموز و حوار الإی

الفواعل معانیهم الناتجة عن فهمهم لأفعالهم وأفعال غیرهم، لتشكل خبرة المعاش الیومي 

  نمطیة الحیاة بشكل واضح إلى حد ما.

II- :السلطة الأبویة والاتساق الجلي والجندري  

یة لقد شكلت الأسرة سابقا بموجب التفاعلات السالفة الذكر مُنتِجا لمنظومة الرموز الضمن

. و ذلك بشكل أكثر )vi(التي أعطت مفهومات جلیة عملیا، لتَمثُّل الأدوار القیادیة والقاعدیة

  وضوح ومقبولیة.

ویشكل التفاعل بین " الأنا المفعولة"، و" الأنا الفاعلة" علاقة زمنیة امتدادیة، أین تلعب 

السیناریو" في مسرحیة الرموز القیمیة والمعیاریة المتمخضة عن العادات والتقالید دور" كاتب 

" العائلة"؛ حیث یشكل النظام الأبوي بنیة سیكواجتماعیة متمیزة، تتسم بهرا ركیة العلاقات 

السلطویة وتراتبیتها، وغالبا ما تدعم النزعة الأبویة فكرة الجماعة المتشابهة المطیعة التي 

) یؤكد على العادات patriarchy. فالنظام الأبوي ()vii( السلطة/ الخضوع)(تؤكد على ثنائیة 
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والتقالید، لیشكل أكبر الذكور سلطة كلیة أو جزئیة على الزوجة والأبناء لاسیما الإناث 

، لأن الأصل في علاقة السلطة هو اللاتوازن بین مجموع الفواعل إذ تمثل علاقة ( )viii(منهم

ني لإرادات الأول متبوع/ تابع) بحیث یستجیب الأول لمبادرات الثاني ورغباته، بینما ینقاد الثا

وتعلیماته وإیحاءاته، ولان مفهوم السلطة یرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم القوة، بحیث تغذي 

الأولى قوتها من مصدر شرعي معین، الأمر الذي یجعلها ذات قرارات نافذة ومثبوتة، موجبة 

  .)ix(تبوع للطاعة والتأیید، وهو ما یضفي علیها صفة (الواجب/الحق) في علاقة التابع و الم

وهكذا فمفهوم السلطة یأخذ معناه من رمزیة مفهوم " الذكورة"، حیث أنها في العلاقات 

التقلیدیة للأسرة تناط الأدوار السلطویة بالذكور ، والأبناء الذكور هم كذلك من یرث السلطة 

لعامل الأبویة في مرحلة لاحقة، أي أن توراث الأدوار القیادیة یكون بالتنازل الجیلي وفقا ل

البیولوجي المتعلق بالسن، بینما تناط الأدوار " القاعدیة " بالإناث،  لیشكل مفهوم الزوجة 

نتیجة التفاعل الجندري رمزا للوظیفة البیولوجیة ( الزواجیة والإنجابیة) والوظیفة الاجتماعیة 

رمزیة مفهوم "  التنشیئیة والوظیفة الثقافیة كالتلاقح الثقافي والطبقي، إذ یأخذ تأویله في ضوء

الأنوثة" ذي الصبغة القیمیة المرتبطة بمفهوم الشرف والعرض...الخ، الرتیبة على رمزیة 

مفهوم " الرجولة" في المجتمع الذكوري. وقد یتحرر مفهوم الأم من حدیة مفهوم التبعیة 

 -خاصة إذا زاد عددهم –المطلقة أو السالبة  أحیانا بالنسبة لتلك التي أنجبت الذكور 

لتحظى  بالأدوار" الوسیطة" التي تكون حلقة الوصل بین السلطة الفوقیة للذكور و الأدوار 

  الدنیا  للإناث الكنائن كن أم البنات.

ویذهب "جوفمان" في مقاله" الترتیب بین الجنسین" في تفسیره لمفهوم " تراتبیة الوظیفة" إلى 

تصاص الإناث هو المطبخ، القول: " ضمن مجالات السلطة التقلیدیة وعندما كان اخ

والحضانة، وتنظیف غرفة المعیشة، هناك جواب واحد مستعار من الحیاة وربما یتم تمثیله، 

هو عدم تصویر الذكر بأي دور مشارك إطلاقا، انه بهذه الطریقة یتجنب الخضوع أو التلوث 

  .)x(بمهمة الأنثى

عن التفاعل الجندري، والذي  فالأدوار داخل الأسرة تشكل بذاتها منظومة مفاهیمیة ناتجة

یخلق من خلال حوار الإیماءات وكذا الحوار الداخلي نوع من الاتساق، لتشكل بوضوح 

معاني رمزیة ثنائیات (الزوج/الزوجة)، (الأب/ الأم)، (الإخوة/ الأخوات) وتعمل منظومة 

دوار القیم على تلقین الذات المفعولة أسالیب الطاعة والخضوع، مما یضمن اتساق الأ
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والأبنیة وتكاملها، و بنفس الاتساقیة تؤول معاني ثنائیتي ( الأب/ الابن) و ( الأخ الأكبر/ 

  الإخوة) في إطار التفاعل الجیلي. 

 III- :الإعالة كمفهوم رتیب على رمزیة السلطة الأبویة  

لات فالإعالة مفهوم یرتبط بثنائیة ( الزوج/الأب) ففي إطار العملیات الاجتماعیة والتفاع

الیومیة، ارتبطت رمزیة تلك الثنائیة بكفالة معیشة  ثنائیة ( الزوجة/ الأبناء) وتلبیة حاجیاتها، 

وارتبط تأویل مفهوم الحاجة بمعنى الاقتدار أو المقدرة وترتیب الأولویات (الضروریات)، 

ة"    وهكذا ترتب عن ذلك تأویل ثنائیة (الزوجة/ الأم) حیث أخذت معناها من رمز " المُعال

و "العایلة" من الناحیة الاقتصادیة، واقتصرت أدوارها على التدبّر والتدبیر، وهكذا فإن 

الثنائیتین السابقتان شكلتا نوعا من التكامل الرمزي، وشكل المعنى نوعا من الاتساق  

  .)xi("اتساقیة المعنى" 

ویلات و قد شكل حوار الإیماءات في تعریف الذات والآخر شكلا منسجما من التأ

الاجتماعیة في إطار ذلك التكامل وفق ثنائیة ( الواجب/ الحق) و(الحق/ الواجب)، إذ 

الإعالة واجب الزوج وحق الزوجة، والتدبیر ومراعاة المقدرة حق الزوج وواجب الزوجة، ولان 

. فغالبا تلك التأویلات كانت ترسم في ضوء العلاقة )xii(التأویل لیس عقلیا كلیا بشكل مطلق

انیة القائمة على ( الإحسان/ طیب المعاشرة)، ولان أصل العلاقة قائم على تأویل الوجد

مفهوم "الذكورة" و"الرجولة" المرتبط بمعاني القوة و الذود والعطاء،   و مفهوم "الأنوثة" 

المرتبط بمعاني الضعف والوقار، ومفهوم العمل المرتبط بمعاني الشقوة والعناء، مما یجعله 

متناسبا مع الأول، متنافیا مع الثاني إذا یذهب " جوفمان" في هذا الصدد في  -أي العمل –

مهما كان  -مقاله " الترتیب بین الجنسین" إلى القول بأن " المدى الكلي من الواجبات المنزلیة

فان المدى الكلي من المهن خارج  - یعرف باعتباره غیر ملائم للذكور، وتبعا لذلك -السبب

  . )xiii( ملائم بالنسبة للإناث) المنزل یعتبر غیر

إذن فالمفهوم التقلیدي للأسرة یبنى في إطار وعي الفواعل للرموز الناتجة عن التفاعلات 

. )xiv(والعملیات الاجتماعیة الیومیة حول الذات والآخر، من خلال آلیة إدارة الانطباع،

ا أفكر، وأنت ) " أنا أكون ما أنI’m what I think, you think I’amوتحلیل مقولة  (

تفكر فیما أكون" بحیث أن صورتنا عن أنفسنا تتأثر بشكل حاسم بردود أفعال الأفراد الذین 

نتفاعل معهم ونتصل بهم، فلا یمكن أن نتجاهل تفسیر الآخرین لذواتنا، لان صورة ذواتنا 

  . )xv(تتأثر تماما بصورة الآخرین عنا
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رته لمفهوم ( الزوجة/ الأبناء)، فإن مفهوم ( الزوج/الأب) عن ذاته یتشكل ضمن صو 

وصورتهم لمفهومه وتوقعاتهم عنه و كذا توقعاته عن تلك التوقعات، لیتبلور من خلال حوار 

الإیماءات الخارجیة وحوارات المحادثات الداخلیة رمز آخر یتعلق بمفهوم " القوامة" والذي 

فهوم الجندر والسن وهذه هي یأخذ تأویله من المعنى المتعلق بالسلطة، والذي یرتبط بدوره بم

اتساقیة المعنى ومنظومة الرموز و التي تحدد نسق من التأویلات المتعلقة بثنائیات رتیبة: 

(ذكورة/ أنوثة)، ( زوج، زوجة)، (أكبر/ أصغر)، (القوة/الضعف)، (العمل/ الإنجاب)،      

  (الإنفاق / التدبیر)، (الاستثمار/ الادخار)....الخ.

IV- جتماعیة:التنشئة الا  

حسب التفاعلیة الرمزیة فإن التنشئة الاجتماعیة هي عملیة مستمرة، و تلعب دورا مهما في 

تكوین الوعي و الصور الذهنیة من خلال إدارة الانطباع ( عبد العزیزبن علي الغریب: " 

  .)xvi(نظریات علم الاجتماع تصنیفاتها، اتجاهاتها و بعض نماذجها التطبیقیة" 

لیدیة تركز في أدائها لهذه العملیة كثیرا على البعد الجندري، فتؤكد في تنشئة و الأسرة التق

الذكور على رمزي الاستقلالیة و السیادة، بینما تنشِّئ الإناث على التبعیة             و 

، و یترتب على ذلك الصورة الذهنیة للمكانة الفوقیة للرجل و المكانة الأدنى )xvii(الخضوع 

  . للمرأة

الوالدین یوجهان الأطفال الذكور إلى احترام صفة الذكورة و الابتعاد عن مظاهر  كما أن

.وهو ما یتوافق مع رموز الاجتهاد و التعلم و العمل و غیرها، و التي لا تعد )xviii(الضعف

رموزا متلازمة مع رمز الأنوثة التي تقتصر تلازمیتها مع رموز الجمال و كفاءة العمل 

ؤهلها لأدوار الزواج  و الأمومة بالمفهوم البیولوجي، و إنجاب الذكور المنزلي و غیرها التي ت

  للرقي في سلم تدرج المكانة الأنثویة.

إن مفهوم الهویة الجنسیة مفهوما محوریا في التنشئة التقلیدیة، و یؤكد على تلقین منظومة 

كورة و مشتقاتها رمزیة غایة في الدقة و الصرامة فیما یتعلق یالحدود الفیصلیة بین رموز الذ

و رموز الأنوثة و مشتقاتها أیضا بدایة من أبسط المعاني المترتبة على اختیار الأسماء و 

  إلى غایة ضبط الأدوار القیادیة و التابعة فسلم المكانة ( مثال بوردیو)
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  ثالثا: تغیر منظومة المفاهیمیة في الأسرة (إعادة تشكیل المفاهیم):

I- هوم المرأة: من الاقتصاد المنزلي إلى سوق العمل:التشكیل الحداثي لمف  

لقد أدت الحركة النسویة في الممارسة البحثیة السوسیولوجیة إلى إماطة اللثام عن كثیر من 

القضایا المتعلقة بالمرأة وأدوارها، سواء كانت زواجیة أو أمومیة داخل الأسرة، لتنشأ مجموعة 

الاجتماع الذكوري" في العالم الغربي، حیث تحدثت مفاهیم تختلف عن تلك التي أنتجها "علم 

م) 1965) في دراستها حول ربات البیوت الأمریكیات (Betty Freidanالباحثة الأمریكیة (

.و في )xix(عن مفهوم " الزوجة الأسیرة"، بناءا على ظاهرة الملل والعزلة التي أحاطت حیاتها

 - م20ستینیات القرن  –ة في ذلك الوقت كتابها "اللغز الأنثوي" تذهب "فریدان" أن الحضار 

قد رسمت صورة مشوهة للمرأة الأمریكیة بحصر هویتها الأنثویة في رمز " ربة البیت 

. لتكشف من )xx(الناجحة"، مما خلق لدیهن "ذوات ناقصة" نتج عنها الكثیر من العلل النفسیة

طمورة خلف جدران خلال دراستها التي دامت زهاء الخمس سنوات عن منظومة رموز خفیة م

 .  )xxi(المطابخ الأمریكیة كمفهوم "الذات المُصادَرة" و "معسكرات الاعتقال المریحة"

إن مثل هذه الدراسة قد عرفت رواجا سیما بعد انتشار ظاهرة ولوج المرأة لسوق العمل، 

وشغلها لأدوار ومراكز مهمة وأحیانا محوریة في الاقتصاد المنزلي والاقتصاد الوطني 

تمع، وهذا  ما أدى إلى تحول في أدوارها الأسریة التقلیدیة، وعلى الرغم من أن أدوارها للمج

البیولوجیة لم تنقطع أو تندثر إلا أنها شهدت تغیرات من حیث البنیة والمفهوم، وصاحبها نوع 

  من الازدواجیة في تمثیل الأدوار.

زائري، و لكنها قد إن الغرض من عرض هذه الدراسة لیس كونها قد مست المجتمع الج

عالجت ماضیا في الولایات المتحدة الأمریكیة ألقى بضلاله على حاضر الأسرة الجزائریة،  

و على الرغم من صدق مبدأ الخصوصیة الثقافیة في شقها المتعلق بالقیم الدینیة و المعاییر 

لك المتعلقة الاجتماعیة، إلا أن منظومة المفاهیم التفاعلیة بین فواعل الأسرة متشابهة كت

بمفهوم الأسرة النواة، عمل المرأة، البیت المستقل، المؤسسات البدیلة في تنشئة الصغار (دور 

الحضانة و الریاض) و غیرها من المفاهیم التي أصبحت اللغة المشترك في التفاعلات 

ة الأسریة في مختلف بقاع العالم تقریبا. و ستنطلق الباحثة في ورقتها هاته في تحلیل جمل

التغیرات التفاعلیة الرمزیة الطارئة على الأسرة الجزائریة استنادا لبعض المفاهیم التي أفرزتها 

تلك الدراسات مع الأخذ بعین الاعتبار آلیات التأویل الخاصة بالأسرة الجزائریة في إضفاء 

  المعنى على الرموز الواردة. 
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  المرأة:رمزیة استقلالیة بیت الزوجیة المستق مع رمز "عمل"  -1

لقد أدى إقرار مبدأ المساواة بین المرأة و الرجل في الدستور الجزائري ، و كذا مشروع 

المجتمع الاشتراكي إلى استحداث رموز جدیدة في المجتمع الجزائري بصفة عامة و الأسرة 

الجزائریة بصفة خاصة، فشراكة المرأة مع الرجل في المشروع التنموي الذي أخرجها إلى 

رج البیت، و ما استوجبه من ضرورات الاستقلال بالحیاة الزوجیة عن الامتداد العمل خا

  العائلي التقلیدي سكنیا و اجتماعیا بدرجات متفاوتة.

إذ لم یعد رمز "الزوجة" مرادفا لرمز "الأنثى" و ما یترتب علیها "الكنّه" في التأویل الحداثي، 

النظر عن انتماءاته الأسریة السابقة ( لیقتصر التأویل على علاقة "امرأة" ب "زوج" بغض 

العائلة)، ذلك أن هذا المفهوم أصبح یرتبط بمفهوم "العمل" و ما استوجبه من أدوار إضافیة 

لكنها رئیسة في حیاة الزوجة، ف"الوقت" و " الجهد" أصبح موزعا بین البیت و المؤسسة، 

ج، زوجة و أبناء) ، مما أدى إلى ضرورة تقلیص العلاقات الاجتماعیة من جهة ( زو 

النسل و  -وتحدید أحیانا –وتضییق الحیز المكاني للبیت من جهة ثانیة مع توجه إلى تنظیم 

التحكم في الأدوار الإنجابیة لتحقیق التكیفات اللازمة بین العدد و الفضاء.  بمعنى أنه وقع 

المهنیة، مما أدى إلى نوع من الانقلاب في توزیع الأدوار الأنثویة البیولوجیة لصالح الأدوار 

ارتباط مفهوم "العلاقات القرابیة" برموز دینیة ك "العید" و "رأس السنة الهجریة" وغیرها، و 

اجتماعیة كالأعراس مثلا و ذلك حسب جدول أولویات زمنیة تكون الأفضلیة فیها للالتزامات 

النواة إلى الامتداد  المهنیة للزوجة، ضف إلى ذلك أن اتجاه العلاقة غالبا ما یكون متجها من

  بحكم ثنائیة ( الفضاء، الوقت). 

لقد ترتبت رمزیة مفهوم "العمل" على رمزیة مفهوم "التعلیم"، و رمزیة مفهوم المرأة على رمزیة 

مفهوم "الندیة" الذي أفرزه مفهوم " المساواة" مع الرجل في التفاعل الخطابي السیاسي 

تجه التأویل الاجتماعي عموما و الأنثوي خصوصا من الجزائري التشریعي و التنفیذي، وما أن

إعادة تشكیل في سلم الأولویات الأنثویة، بحیث أصبح مفهوم الزواج یمثل درجة ثانویة في 

تمثیل الأدوار عند المرأة الجزائریة، فارتبط مفهوم الذات الفاعلة بتأخر سن الزواج، و 

و أنتج ذلك تقلصا في حجم الأسرة  ارتبطت الأدوار الإنجابیة بتقلص مرحلة الخصوبة،

النواة، و ترتب علیه عدم ضرورة اتساع فضاء المسكن، و أعطى ذلك واقعا اجتماعیا حداثیا 

تقلصت فیه العلاقات القرابیة، و تحررت فیه الزوجة من الرمزیة التقلیدیة لمفهومها، و 

اط كفاءة ذاتها المفعولة تضفیه علیها التأویلات السابقة كمفاهیم لصیقة ك "الكنه"، و ارتب
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"الذات المُصادَرة" بكفاءة الأدوار الإنجابیة المرتبطة بكثرة الإنجاب و زیادة عدد الأبناء 

الذكور خاصة، و كفاءة أدائها لأعمالها البیتیة للترقي في سلم المكانة الاجتماعیة في 

  التصنیف القیادي و التصنیف الوجودي. 

  شیئیة و عقلنة العلاقات الأسریة: الاستقالة من الأدوار التن -2

II- :التشكیل مابعد الحداثي للمفهوم: إعادة بناء مفهوم المرأة في مجتمع الاستهلاك  

یشیر "أریك فروم" في "خوف الحریة" إلى مخاطر فقدان الذات وإحلال ذات أخرى مكانها 

انعدام الاطمئنان، بقولة: " إن فقدان الذات وإحلال ذات مكانها یدفع الفرد إلى حالة من 

فالشك یلاحقه، إذ أنه أساساَ مرآة لتوقعات الآخرین عنه بینما هو فقد هویته إلى حد كبیر، 

هویة ما من  وفي سبیل تجاوز الهلع الناتج عن خسارة الهویة هذه نراه مضطراَ للبحث عن

   .)xxii(خلال قبول واعتراف مستمرین به من قبل الآخرین"

إن حالة البحث عن قبول و اعتراف الآخر بالهویة أو الذات الجدیدة ( التغیر أو التحول) 

هي السمة التي أصبحت تطبع المنظومة الرمزیة السائدة في التفاعلات الأسریة الجزائریة 

بمختلف مستویاتها الطبقیة، الاجتماعیة و التعلیمیة كلٌّ حسب سیناریو مسرحیته الحیاتیة، و 

في تمثل أدواره وقدرته العقلیة بل أكثر من ذلك قدراته التكیفیة مع البیئة و متطلباتها كفاءته 

الملحة كرهان أمام وعي أفرادها بذواتهم و كذا هو الأمر بالنسبة لها لأنها في النهایة هي 

  نتاج تفاعلاتهم الرمزیة.

ن المیكرواجتماعیة، و من المنظور التفاعلي فالتغیر الاجتماعي هو محصلة انعدامات التواز 

تلك التي تحدث من تلاقي سلوكیات فردیة ذات غایة واحدة تؤدي إلى علاقات اجتماعیة 

غیر مرغوبة دون أن تكون هذه الأخیرة متضمنة في غایات أولئك الأفراد، إلا أن تجمع 

القرارات الفردیة أدى إلى نتیجة جماعیة؛ بحیث یترجم التفاعل عن طریق تراكم دائم لتلك 

  الانعدامات التي تولّد بمجرد بلوغ "الكثافة الحرجة" تغیرات ماكرو اجتماعیة.

إن ذلك مایترجم التغیرات الحاصلة في الأسرة الجزائریة التي أخذت أشواطا في التحول من 

مرحلة التقلیدیة إلى مرحلة الحداثیة بفعل التحول الاقتصادي الصناعي مرحلة سبعینیات 

ما بعد الحداثیة كمحصل حاصل للأحادیة القطبیة و اقتصاد السوق، القرن الماضي، فمرحلة 

  في مجتمع الاستهلاك.   –بل متسارع  -لتنخرط بدورها بشكل سریع 

و على الرغم أن مقامنا هذا لا یستدعي الخوض المعرفي العمیق لتأصیل المفاهیم فیما 

لیو تارد؟ أم هي "الحداثة  كما ذهب .)xxiii(كانت ما بعد الحداثة هي یقینا "مجتمع الاستهلاك"
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المتأخرة" كما ذهب "أنتوني جیدنز"؟ أم أنها "الحاثة الدافقة" كما ذهب "زیجمونت باومان"؟ إلا 

أنني سأحاول التموقع مفصلیا بینها جمیعا لأحلل مآل الأسرة الجزائریة في المرحلة التي 

الترحالي و التي لم تعد تدفقت فیه العولمة إلى كل البیوت، حتى تلك التي تعرّف بالنمط 

  بمنأى عن هاتف نقال و هوائي مقعر كأبسط تجلیات الثورة الاتصالیة العارمة أو الدافقة.

   تجاوز رمزیة المرأة إلى رمزیة "الجسد" كواجهة أمامیة للذات: -1

لم یعد حوار الإیماءات في التفاعل بین الذوات في الأسرة الجزائریة متمركزا حول مفهوم 

المرأة و تبلور الأدوار الجندریة بشكل ستاتیكي أو حتى دینامي، لأن السیاق الرمزي  الرجل و

تتعلق برموز كالصحة، الشكل و  - أو تجاوزیة إن صح التعبیر –قد خلق منظومة فارقة 

المظهر و غیرها من المفاهیم ذات الصلة بالجسد باعتباره تعبیرا عن الهویة، إذ لم تعد 

أة كمفهوم بیولوجي بل تعداه لیتدفق على ما هو تفاعلي اجتماعي؛ حیث تأویلاته ترتبط بالمر 

بأهمیة تمثل الأدوار، أو باعتباره كما ذهب " شارلز . )xxiv(أخذ دلالته في ضوء الوعي الذاتي

بكفاءة عالیة مع وجود تعدد  التنظیمي الأولیة لإدارة الانطباع.)xxv(هوترن كوولي" مرآة الذات"

ق الإشباع في سوق مفعمة بالتفوق الإنتاجي و التسویقي و البدائل و الفرص لتحقی

  الإعلامي.

لقد أصبح الجسد مفهوما محوریا و أساسیا و بالغ الأهمیة بالنسبة لإعلام الیوم،     و هو 

ماتصدق علیة قصیدة " إدواردو جولیانو" في بیتها القائل: " تقول الإعلانات: الجسد مشروع 

 –المتفوقة  –ع أوجب إنسیاق مفهوم الجسد بالنمذجة الإنسانیة إن هذا المشرو   .)xxvi(تجاري"

فربطه عند الرجل بتسویق النمذجة المقترنة ب "الجسد العضلي" و سماته اللصیقة كالقوة و 

في  ،)xxvii(الصحة و غیرها  كسمة تحقق تفوق الذكورة على الأنوثة حسب تعبیر "جیفورد" 

نة ب "الجسد الانسیابي" و سماته اللصیقة كنوع حین ربطه بالنسبة للمرأة بالنمذجة المقتر 

البشرة و لونها و ملامح الوجه و غیرها، و هو الأمر الذي حقق تفوقا جماهیریا لتخصصات 

بعینها كالطب و خاصة طب التجمیل و غیرها، و كذا الصناعة السینمائیة والتلفزیة كقادة 

لى أنه في مرحلة مابعد الحداثة ) إTurner) (1982رأي. و في هذا الصدد یذهب "تورنر" (

ارتفعت درجة تحكم الدول و المهن الطبیة في الجسد، بینما تراجع نفوذ السلطة الدینیة، و 

هو ما یتوافق مع ما ذهب إلیه " أنتوني جیدنز" أنه واحدة من العلامات الفارقة للحداثة 

كیل الذات، فهو أساسا صلبا العالیة تلاشي نفوذ السلطة الدینیة على الجسد لیتبلور كأداة لتش

  .)xxviii(لإعادة بناء معنى لعالم حدیث جدیر بالثقة، یرتبط فیه البشر بأجسادهم
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و دون الخوض في المنطقة خلفیة للجسد و تأویلات الكوالیس نؤكد في ورقتنا هذه أن هناك 

تحول عمیق في مفهوم الجسد كواجهة أمامیة لذوات الأفراد، أفرز تحول آخر في مفهوم 

عمل الذكوري و الأنثوي في الأسرة و ما یترتب علیه من مفاهیم الإعالة و الإنفاق و ال

التدبیر المنزلي و غیرها، إذ أصبح الإنفاق على الجسد یستحوذ على نسبة معتبرة من الراتب 

الأسري و ربما بدرجة أعلى من الراتب الأنثوي، و ذلك بغیة تحقیق نوعا من التمیّز أو في 

 - المتفوقة –"التفرد" لمفهوم الذات. إن مسألة الإشباع حسب النمذجة الإنسانیة الحقیقة من 

الذات الأنثویة  - داخلیا كان أو خارجیا - للجسد جعل "المحاكاة" مفهوما أساسیا في تأویل 

خاصة، وفي سعیها لتحقیق تلك الذات بعیدا عن المصادرة الذكوریة وقعت تلقائیا في 

المصادرتین نوعا متعدیا للمصادرة یتعلق بالمصادرة الذاتیة، إنها  المصادرة النمذجیة لتنتج

مفرغة من  - مصادرة الأنثى لذاتها صادقت فیه على تحول الجسد الأنثوي إلى سلعة مادیة 

قابلة للمقایضة و الاتجار الرمزي ، لیتحول مفهوم الزواج إلى  - الجوانب الوجدانیة و الروحیة

اختیار أنثوي عقلاني یستهدف تعظیم المنفعة كما  -یة للأجساد تفاعل الاختیارات البراجمات

و تنساق العلاقات الوجدانیة إلى العمل العاطفي  -هو الحال لجانب من الاختیار الذكوري

من أجل خلق  -الإدارة العاطفیة  -وهو ما تعرفه "آرلي رسل هوشلید" على أنه إدارةً للمشاعر

، و في الوقت الذي أؤكد فیه )xxix(ظا و بادیا عینیاعرض للجسد و الوجه بحیث یكون ملاح

 –بأن الأمر لا یتعلق بمفهوم الأجر فإنني أؤكد على فكرة أن العواطف أصبح لها قیمة 

مادیة  أین یكون ابتذال المشاعر بغیة تحقیق الإشباع الأقصى للحاجات المادیة  -ثمنا

ر المالي لكفایة الإشباع و یؤول بدرجة كبیرة، فیؤول مفهوم الشریك أنثویا بدرجة الاقتدا

ذكوریا بالدرجة ذاتها للاستقالة من التزام مفهوم الإعالة مضاف إلیها كأولویة ثانیة جمالیة 

الجسد المادي، الأمر الذي جعل تفاعل الأجساد یخلق نوعا من السهولة و الیسر في فك 

هذا التأویل مفهوما آخرا الروابط المادیة و إتاحة فرص استبدال الأجساد بالأجساد و ینتج 

یعرف ب"الطلاق" وهو ما تفسره المعدلات المرتفعة للظاهرة في الأسر الناشئة في مرحلة 

التفوق الحداثي كما یعبر على ذلك "جیدنز"؛ حیث لم یعد الطلاق یشیر إلى تبرم حاد 

قات أكثر بالعلاقة الزوجیة أو حتى الأسریة بل نتیجة الإصرار المتزاید على جعل تلك العلا

إشباعا و إرضاء أكثر منه لاختلال العلاقات الزوجیة و الأسریة و هو ما عبّر عنه بالفردیة 

  العاطفیة، و ربما أمیل إلى مفهوم الفردانیة العاطفیة أو تمركز الوجدان حول الذات أو الأنا.   
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  الرقص مع الأغراض واجهة أمامیة للرقص الاجتماعي: -2

ثاث و أغراض البیت أصبحا أولویة في حوار الإیماءات تحدد من كما مفهوم الجسد فالأ

خلاله المكانة المترتبة على تمثل الأدوار في المسرح الیومي للحیاة؛ إذ یقترن رمزي الراحة و 

الرفاه بتأویلات تترتب علیها منظومة رمزیة تتعلق بالنظام و الترتیب و الحس الفني و 

رد مقتنیات عشوائیة و لكن لكونها ترجمة للهویة الذاتیة الجمالي لیس لكون أغراض البیت مج

بنوعیة أغراض  -المتفوقة –، بحیث تتكامل النمذجة الجسدیة )xxx(للتآلف الزوجي و الأسري

في هویة الفواعل داخل  -و الاتساق - تلائم ذلك التفوق لیشید ذلك التكامل نوعا من الوحدة 

  الأسرة.

ثي في تحقیق الانسیاق إلى النمذجة الجسدیة، فقد تمكن و كما تمكن الإعلام ما بعد الحدا

أیضا من النفوذ إلى البیوت بنمذجة بیتیة متفوقة تتناسب مع تفوق نموذج الجسد، و مثلما 

الأزیاء و عالم موضة الهندام كذلك أصبح للأغراض موضة موسمیة تتجدد سنویا بعلامات 

تلعب " المحاكاة" دورا جادا في الوعي  فارقة تجعل عدم المواكبة شیئا ملحوظا للعیان، و

الذاتي و إدارة الانطباع الناتج عن التفاعل الرمزي داخل الأسرة و خارجها بغیة  ودون 

الفوارق الطبقیة،  - مراعاة الفوارق بین الأدوار المتمثلة و ما یترتب علیها من مكانة و مركز 

یس إلى صراع للأدوار وحوار منطقة لیتحول فیها حوار الكوال –الاجتماعیة أو الاقتصادیة 

      الواجهة إلى استنفار في قدرات التكیف البیئي.   

رابعا: النتیجة: التحول في مفهوم البیت من المفهوم الاجتماعي إلى المفهوم المكاني 

  "البیت الفندق":

م إلى أن من أهم سمات 1995سنة  (Back & Beck Gernshein) ذهبت دراسة كل من

(الأسرة) في المجتمعات المعاصرة هي تضارب المصالح: العمل، الحب والسعي إلى العائلة 

. وهو ما عبرنا علیه آنفا بتحول العلاقات الأسریة الوجدانیة )xxxi(تحقیق الأهداف الشخصیة

في تمثل الأدوار فمن مفهوم  - أحیانا –إلى عمل عاطفي ترتب علیه استقالات بالجملة 

الشراكة الاقتصادیة العقلانیة، و من مفهوم التنشئة الأسریة إلى التكامل الزوجي إلى مفهوم 

و من مفهوم تكامل الأدوار التعلیمیة  - أو ما یسمى بدور الحضانة –مفهوم الحضانة البدیلة 

السوف السوداء للتعلیم أو ما یعرف  –بین الأسرة و المدرسة إلى التعلیم و التعلیم الموازي 

هوم الكفالة الأسریة لتحضیر الإطعام كدور أنثوي إلى و من مف -بالدروس الخصوصیة

  مفهوم الكفالة الخارجیة و دور المطاعم كأحد الفواعل في عملیة التفاعل الأسري. 
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إن هذه التحولات الناتجة بالأساس الأول على عمل كل من الزوجة و الزوج خارج البیت 

ساعة الثامنة صباحا إلى لساعات طویلة تمتد عادة حسب نظام العمل الجزائري من ال

الخامسة مساء مضاف إلیها وقت الاستعداد و الذهاب و الإیاب، یلازمها فترات إیواء 

الأطفال دون سن التمدرس في دور الحضانة، و التحاق المتمدرسین بالمدارس و الجامعات، 

ي بالكاد و إذا تم خصم الساعات البیولوجیة المتعلقة بإشباع حاجة النوم، فإن الزمن المتبق

یلبي إشباع الحاجات المتعددة كل حسب سلم حاجاته، و قد انعكس ذلك على العلاقات 

الاجتماعیة؛ بحیث تقوضت بشكل كبیر جدا و بدرجات متفاوتة العلاقات القرابیة، و تقلصت 

بشكل ملحوظ جدا العلاقات بین أفراد الأسرة النواة، أما إذا تم لتحلیل مستوى هذه العلاقة في 

ر الثورة الاتصالیة العارمة، و تأثیر الشبكة العنكبوتیة على شكل و مدى الاتصال إطا

الأسري المباشر فإنه یمكن إدراك أن العلاقات المباشرة و الأولیة للأسر قد تحول إلى 

علاقات ثانویة و غیر مباشرة مقارنة بشبكة العلاقات الافتراضیة لأفراد الأسرة الواحدة. مما 

بیت" یتحول من مفهومه الاجتماعي الذي یعطي تأویلات الاجتماع و السكینة جعل مفهوم "ال

و الاستقرار، إلى مفهوم المأوى بالمعنى المكاني، كما یمثله مفهوم "الفندق" بالنسبة للسائح 

  أو المسافر.  

  خاتمة:   

سرة لقد حاولت من خلال هذه الورقة التعرض لمجموعة بذاتها من التحولات الطارئة على الأ

الجزائریة كنتیجة لسیاقات التفاعل الرمزي الدارج بین فواعلها و ما ینتجه من منظومات 

رمزیة متباینة من مرحلة إلى أخرى. و ربما سیتجه بعض نقاد هذه الدراسة أنها اتسمت بنوع 

من الاستباق في الحكم على واقع الأسرة في الجزائر، فأجیب بأنني حاولت أن أضيء نقاطا 

قد لا تعم كل الأسر و لكنها بوادر لمآلات أكیدة لنمط أسري انساق نحو النمذجة  بعینها

الإنسانیة المتفوقة لترتیبات الحداثة و ما بعدها أین أصبح الفاعل عبارة عن مجموعة 

انسیاقات تشید لوعي عالمي خارج نطاق خصوصیة الرموز الثقافیة و الدینیة و تكون فیه 

العقل و الوجدان معا، و ذلك ما استهدفت توضیحه من مجموع التأویلات خاضعة لمادیة 

الاستشهاد بجملة من الدراسات الغربیة أو بالأحرى الأمریكیة. و ربما یذهب البعض الآخر 

لانتقاد المنظور النظري الذي قاربت من خلاله الباحثة دراستها و لماذا لم تقاربها من منظور 

وهو مشروع قائم لفعالیات مشابهة تختص بالأسرة كمتغیر اثنومیثودولوجي والمنهجیة الشعبیة 

 سوسیولوجي یستحق الممارسة البحثیة الأصیلة و المعمقة.   
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